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 ( 1)صفحة من تاريخ الإباضية

بالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُواجبانُعندُالإباضية،ُوقِسمانُِعظيمانُمنُأقسامُالإسلامُوجبَاُعلىُُُُالأمر ُ

فُيُالكتابُُ فُيُجنسه؛ُلماُورد ُكلٌّ
 
فُيُهذاُالواجبُِالذكورُوالإناث يُستوي ُالتكليف،

 
كلُّشخصٍُمتىُنيطتُبهُعهدة

ُ﴿كقولهُسبحانه:ُُ؛ُلهماُُادحةُِالعزيزُمنُالآياتُالموجبةُللأمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُوالم
ٞ
ة مَّ

 
مُۡأ

 
نك نُمِّ

 
تَك

ۡ
وَل

ُُ﴿،ُوقوله:ُُ[104]آلُعمران:ُُالآيةُُُُ﴾..ُ. ٖۚ ُبَعۡض  ء 
ٓ
وۡلِيَا

َ
مُۡأ ه  ُبَعۡض  ت 

َٰ
ؤۡمِنَ

 ۡ
ونَُوَٱلم ؤۡمِن 

 ۡ
،ُوآياتُالوعيدُُ[71]التوبة:ُُُُ﴾...وَٱلم

ُعنُبنيُإسرائيل:ُُعلىُُ
ً
ُ﴿تركهماُكقولهُتعالىُحكاية

وه ٖۚ
 
عَل

َ
ُف ر 

َ
نك نَاهَوۡنَُعَنُمُّ

َ
ُيَت

َ
ُلَ

ْ
وا ان 

َ
،ُولماُُ[79]المائدة:ُُالآيةُُُُُ﴾ك

ُعليكمُفيدعوُخياركمُُ»:ُُوردُفيُالسنةُالصحيحةُكقولهُُ ُالله  ُعنُالمنكرُأوُليسلطنَّ
نَّ ُبالمعروفُولتنهَو 

نَّ لتأمر 

ُلهم ستجاب  ُذلك.ُُ«فلاُي  ُ،ُوأمثال 

تزلُُ دينيُُُّللإباضيةولمُ السيرة،ُوفيهمُهيئاتُ العادلين،ُهذهُ الأئمةُ ُبجماعةُ
ٌ
الواجبُشبيهة بهذاُ تقومُ ةُ

الشعبَُ ُ البدعُُُِتحر س  قُِ تطرُّ ُُُمنُ
ً

فعلا الفرضُ بهذاُ يقومونُ العلماءُ وإنُ ُ. بعد  ُ
ً

مقالَ لهاُ أفردناُ وربماُ ،ُإليه،ُ

ُأوُتركُالقيامَُبالحدودُِالشرعيةُُ،والعامةُلسانًا ُالإمام 
َ
ُبالمعروفُُُ؛فإذاُزاغ وجبَُعلىُجماعةُِالمسلمينُالأمر 

ُوالنهيُعنُالمنكرُبالقوةُإنُاستطاعوها.ُ

ُليسُعليهُُ»:ُُلهذاُكانُالإباضيةُيقومونُفيُوجوهُِأئمةُالجور،ُوالدليلُالصحيحُلهذاُقولهُُ
ً

منُعملُعملا

ُمعدودُمنُأصولُالإسلام،ُوقاعدةُمنُقواعدُالدين.ُُ(2ُ)«أمرناُفهوُردُّ
 
ُ،ُوهذاُالحديث

ا،ُووضعواُُ
ً
ُارتباك بونَُواجبًا،ُفازدادَُالأمر 

 
ُلَُيرق

ٌ
ىُحكمهاُرجالُعتاة

ّ
ُفيُالبصرةُإذُتول ُالَضطراب  ولماُاشتدَّ

ُبدونُانقطاع،ُفوقفُزيادُيومًاُعلىُالمنبرُيخطب،ُفقالُفيُخطبتهُ:
ً
ُالسيفُفيُالرّقاب؛ُكانتُالقلاقلُمتوالية

ُُ.«...ُلآخذنُالمحسنُبالمس يء،ُوالحاضرُبالغائب،ُوالصحيحُبالسقيم»

 
 .ُُُ(253-246ص)هـ،1343ُربيعُالثاني15ُُ،ُُ(4)ُمجلةُالزهراء،ُالعددُ(1)
 وردُفيُالمسندُالصحيحُللربيعُبنُحبيبُالفراهيديُالبصري.ُُُ(2)

واجبان   بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمر   :(1) صفحة من تاريخ الإباضية

 عند الإباضية 

 

 

 الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أطفيش

 الكندي خليل:  المقداد بن حريرت
 من صحائف الروّاد قســم 



 

 

ُُ بنُحدير بلالُمرداسُ أبوُ إليهُ تميم-فقامُ بنُ مناةُ زيدُ بنُ مالكُ بنُ بنُحنظلةُ ربيعةُ بنيُ وكانُُُُ-أحدُ

ُفقال:ُُُ،بالمسجد

ُإذُيقول:ُُ - ُُ﴿ماُهكذاُذكرُالله  ىَٰٓ
َّ
ذِيُوَف

َّ
هِيمَُٱل 37ُُُُوَإِبۡرََٰ رَىَٰ

ۡ
خ

 
ُوِزۡرَُأ

ٞ
ُوَازِرَة زِر 

َ
ُت

َّ
لَ
َ
ُمَا3٨ُُُأ

َّ
نُِإِلَ نسََٰ ِ

ۡ
يۡسَُلِلإ

َّ
نُل

َ
وَأ

ُ 39ُُسَعَىَٰ رَىَٰ ُي 
َ
ۥُسَوۡف ُسَعۡيَه  نَّ

َ
40ُُوَأ ىَٰ

َ
وۡف
َ ۡ
ءَُٱلأ

ٓ
جَزَا

ۡ
ُٱل ه  جۡزَىَٰ ُي  مَّ

 
 ُ.]النجم[ُ﴾41ث

ُزيادُفيُطلبُالذينُنقمواُعليهُأعماله،ُفصارُيقتلُبالظنة فأجمعُأبوُُُ،ويخصُمنُشاءُبالفيءُُ،ثمُّألحَّ

ُبلالُهوُوأصحابهُأمرهمُعلىُالخروج،ُفقالُلأصحابه:ُُ

- ُ
َ
ُعلىُالرض ىُبالجورُل

َ
ُالناسُلعظيمإنُالإقامة

َ
ُتجريدَُالسيفُوإخافة ُفيُأرضُُُِ،ذنب،ُوإنَّ ولكنُنسير 

ُسيفًا جرِّد 
 وإذاُأرادناُقومٌُبظلمٍُامتنعناُمنهم.ُُ،اِللهُولَُن 

ُالمسلمينُوبقيّتهم.ُُُفقالواُله: ُأنتَُرئيس 

البصرةُعبدُاللهُبنُرباحُعاملُعبيدُاللهُبنُزيادُُ ُعلىُجسرُِ وكانُُ-فخرجَُفيُثلاثينُمنُأصحابه،ُفلقيَه 

ُ
ً

ُتحملُلَبنُزياد،ُُُُ،فراودهمُعلىُالرجوع،ُفأبواُُ-صديقًاُلأبيُبلال،ُوكانُفاضلا
ً

فأتواُالأهوازَُفأصابواُأموالَ

ُفأخذواُأعطيتهمُمنها،ُوتركواُالباقي.ُ

ُأثرُبلالُ اُفيُألفينُعليهُأسلمُبنُزرعة،ُفاقتفىُالجيش 
ً
ولماُبلغُالأمرُعبيدُاللهُبنُزيادُوجّهُإليهمُجيش

مواُعليهمُفردّواُعليهمُالتحية،ُفقالُلهمُأصحابُأبيُبلال:ُُ،ُوجماعته
ّ
ُومرُّناسُعلىُأصحابُأبيُبلالُفسل

 أمنُهذاُالجيشُالذيُيريدُقتالنا؟ُُ -

ُقالوا:ُلَ.ُُ

مكمُالله،ُأبلغواُ
ّ
أنّاُلمُنخرجُلنفسدُفيُالأرض،ُولَُنقاتلُإلَُمنُأكرهناُعلىُُُمنُلقيتمُُفقالُأبوُبلال:ُسل

ُقتاله،ُولَُنأخذُمنُالفيءُإلَُأعطيتنا.ُُ

،ُفقالواُُ
ً

وبلغهمُأسلمُبنُزرعة،ُوهمُفيُآسكُمنُنواحيُالأهوازُبينُأرجانُورامهرمز،ُوكانواُفيُأربعينُرجلا

ُلأسلمُبنُزرعة:ُُ

،ُفماُتريد؟ُُ -
ً

ُالله؛ُفإناُلَُنريدُقتالَ  اتقِّ

ُقال:ُأردّكمُإلىُابنُزيادُ.

ُقالواُله:ُيقتلنا،ُفتشاركهُفيُدمائنا؟ُُ

ُقال:ُنعم،ُدماؤكمُحلال،ُوهوُمحقّ.ُُ



 

 

ُقالوا:ُاللهمُإنُكانُكاذبًاُفانصرناُعليه.ُُ

يُُُُ،فاقتتلوا،ُفانتصرُأبوُبلالُوأصحابه
ّ
ط

َ
فيُُُُُ-أحدُبنيُتيمُاللهُبنُثعلبة-فقالُفيُذلكُعيس ىُبنُفاتكُالخ

 كلمةُله:ُُ

ُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُوغضبُعبيدُاللهُبنُزيادُعلىُأسلم،ُفقالُأسلم:ُُ

ُإليُّمنُأنُيمدحنيُوأناُميّت.ُُ - نُْيذمنيُابنُزيادُوأناُحيّ،ُأحبُّ
َ
 لأ

ُإليهم،ُفلماُالتقواُبأبيُبلال،ُقالُلعبّادُ: ُثمُأرسلَُإليهمُابنُزيادُعبّادَُبنُأخضرُفيُأربعةُِآلَفُمعُمنُانضمَّ

 ماُتريد؟ُُ -

ُقالُله:ُأردّكمُإلىُابنُزياد.ُُ

الحكم،ُ فيُ ويرتش يُ الحدود،ُ ويعطلُ الحرام،ُ المالُ ويأخذُ الدّماء،ُ يسفكُ منُ طاعةُ إلىُ أتدعوناُ قال:ُ

ُمعذرة؟ُ ُعثرة،ُولَُيقبل  قيل  نة،ُويأخذُعلىُالتهمة،ُلَُي 
ّ
ُويتسلطُبالجبروت،ُويقتلُبالظ

ُقال:ُنعرفُماُتقولون،ُولكنُلهمُمعُذلكُالطاعة.ُُ

ُوقيلُإنهُقال:ُكذبتم،ُهوُخيرُمنكم،ُوأنتمُأولىُبالضلالُمنه.ُُ

ُ
َ
ُالحجّ،ُفقال:ُدُِوق ُمُالقعقاعُبنُعطيّةُالباهليُمنُخراسانُيريد 

 ماُهذا؟ُ -

ُقيلُله:ُالشراة.ُ

وقامواُ صلواُ أصبحواُ ُفلماُ

عليهم حملواُ استجمعواُ ُفلماُ

أتاهم حتىُ يومهمُ ُ
َ
ُبقية

أتاهمُ لماُ بصيرهمُ ُيقولُ

زعمتم فيماُ مؤمنٍُ ُأألفاُ

زعمتمُ كماُ ذاكُ ليسُ ُكذبتمُ

شكُ غيرُ القليلةُ الفئةُ ُهمُ

ُ

مسوّميناُُُُُ العتاقُ ردُ الج  ُإلىُ

قتلوناُ ي  الجعائلُ ذووُ ُ ُفظلَّ

يراوغوناُس فيهُ الليلُ ُ ُواد 

ُ واُ
َّ
ول القومُ ُاربيناهبأنُ

أربعونا بآسكُ ُويقتلهمُ

مؤمنوناُ الخوارجُ ُولكنُّ

ينصروناُ الكثيرةُ الفئةُ ُعلىُ

ُ



 

 

زِدُُۡ﴿ُُوانتشبتُالحربُفيُيومُجمعة،ُوأبوُبلالُيتلو:ُُ،فحملُعليهم
َ
خِرَةُِن

ٓ ۡ
ُٱلأ

َ
ُحَرۡث رِيد  انَُي 

َ
ۥُفِيُحَرۡثِهِۦۖمَنُك ه 

َ
ُُل

سرُالقعقاع،ُفقالُلأبيُبلال:ُُ[20]الشورى:ُُالآيةُُ﴾..ُ.
 
ُ.ُفأ

 لستُمنُأعدائك،ُوإنماُخدعتُولمُأعلم.ُ -

ُوقتلاهُُنورجعُيقاتله،ُفحملُعليهُرجلُاُُ،فأطلقه ريثُوكهمس،ُفأسرَاه  ،ُمنُأصحابُأبيُبلالُيقالُلهماُح 

ُوكانُوقتُصلاةُالجمعة،ُفنادىُأبوُبلال:ُُ

 إناُفيُيومُعظيم،ُفدعوناُحتىُنصليُوتصلوا.ُُ -

ُُ.فلماُدخلُفيُالصلاةُهوُوأصحابهُكرّواُعليهمُفقتلوهمُبينُراكعُوساجدُعنُآخرهمُ،فأجابوهم

 وأبوُبلالُممنُاشتهرُبالورعُوالعلمُوالشجاعة،ُولهُوقائعُأخرى.ُُ

***ُ

البلجاءَُالحزامية بنيُحزامُبنُيربوعُبنُحنظلةُبنُمالكُبنُزيدُمناهُبنُُُُ(3ُ)وذكرُعبيدُاللهُبنُزيادُ منُ

ُبالعلمُوالورعُوالزهدُوالنسكتميم
ً
ُبأنُّالأميرُُُُفلقىُغيلانُبنُخرشةُُ،،ُوكانتُمشهورة الضبيُأباُبلالُفأخبرَه 

ُ:ُافمض ىُأبوُبلالُإليهاُفقالُلهُ،يذكرُالبلجاء

ُفيُالتقيّة،ُفإنُهذاُالجبّارُالمسرفُذكركُِ -
ً
 .ُإنُاللهُجعلُلأهلُالإسلامُسعة

ُأنُيصلُإلىُأحدُمكروهٌُبسببي،ُفإنُأخذنيُفهوُأشقُّلهُ ُُُ.قالت:ُأكره 

ُفقالُلها:ُإنكُحروريّةُمحلوقةُالرّأس.ُُُ؛وأخذها

ُفقالت:ُماُأناُكذلك.ُُ

ُكشفواُرأسها.ُاُُ،قال:ُلأرينّكمُمنهاُعجبًا

ُأحسنُبضعةُمنك.ُُُ،فمنعتهم ُفقال:ُلأكشفنَّ

ُفقال:ُلقدُسترتهُحيثُلمُتسترهُأمك.ُُ

ُُُ؟قال:ُإيه،ُماُتشهدينُعليُّ

 
 ويروىُالبنجاء.ُُُ(3)



 

 

بقوله:ُُ شهاداتُ ثلاثُ عليكُ اللهُ شهدُ ُ﴿قالت:ُ
ٓ
بِمَا مُ

 
يَحۡك مُۡ

َّ
ل ونَُُُوَمَنُ فِر 

ََٰ
ك
ۡ
ٱل ُ م  ه  ئِكَُ

ََٰٓ
وْل
 
أ
َ
ف ُ  

َّ
ٱللَّ نزَلَُ

َ
ُ﴾أ

ونَُ﴿و[،44ُُ]المائدة: لِم 
ََّٰ
ونَُ﴿،ُو[45]المائدة:ُُ﴾ٱلظ سِق 

َٰ
فَ
ۡ
أوَُّ،ُوُ[47]المائدة:ُُ﴾ٱل ُشهدتُعلىُنفسكُأنُ

َ
،ُلزينةكُُل

ُ.ُلدعوىُكُوآخرَُ

ُعلىُلحيته،ُفقتلوها ُفخرجُأبوُهلالُفيُجنازتها،ُفقال:ُُُ،فعضَّ

بعثُعلىُماُتبعثُعليهُ -
 
ُلوُأعلمُأنيُأ اُعلىُصراطُمستقيم.ُُُلعلمت   أنيُأبعثُسويًّ

ُبهاُأبوُبلال،ُفقال:ُُيُوروُ ُأنهُقطعُيديهاُورجليهاُوطرحهاُفيُالسوقُفمرَّ

- ُ ُنفسًاُعنُبقيّةُالدُّ  .ُُالبلجاءُُِ،ُماُمنُميتةُأموتهاُأحبُإليُّمنُميتةُِنياُمنكُِلهذهُأطيب 

ُوكانُأبوُبلالُوأصحابهُإذاُاشتدّتُبهمُالحاجةُباعواُحليُسيوفهم،ُولَُيأخذونُشيئًاُإلَُعطاءهم.ُ

فُيُأوائلُالقرنُالثانيُ) 139ُوقام ُُُهـ(ُطالب  بُنُعبدُاللهُبنُالحارثُُُُالحقِّ بُنُالأسود بُنُعمر عبدُاللهبُنُيحيى

القويسمُعلىُحضرموت،ُوهوُعاملُ بنُجبلةُعاملُ قاضيًاُلإبراهيمُ الكندي،ُوكانُ الحارثُ بنُ بنُمعاويةُ

ُمروانُبنُمحمد،ُوأظهرُالقويسمُالجورُباليمنُوحضرموت،ُففزعُالناسُإلىُعبدُاللهُبنُيحيىُ.

الإمامُإذُذاكُبالبصرةُبعدُأبيُالشعثاءُوأنبغُمنُأخذُُ-فكتبُإلىُأبيُعبيدةُمسلمُبنُأبيُكريمةُالتميميُ

.ُفأجابه:ُُُ-عنه ه  ُفيُالأمرُويسترشد  ه  ُيستشير 

 إنُاستطعتُفلاُتبقَُيومًاُواحدًا.ُ -

وأرسلَُإليهُجماعةُمنُالأبطالُيعتمدهمُفيُأمورهُومهماته،ُويتولونُجيوشه،ُمنهمُأبوُحمزةُالمختارُبنُُ

ُُ(6(ُ)5ُ)الأزديُأحدُبنيُسلمةُُ(4)رفهعوفُبنُسليمانُبنُمالكُبنُُ إناُبعثناُلكُُ»،ُفكتبُإليهُيصفُأباُحمزة:

ُبالقرآن.ُومنهمُبلجُبنُعقبةُالأزديُأحدُبنيُمسعود،ُوكتبُإليه:ُ«برجلُقرآنهُفيُصدره إناُبعثناُُ»،ُيعنيُعلمَه 

ُوألفًا
ً

ُ،ُيعنيُبالألف؛ُبلجُبنُعقبة،ُوكانُمنُالأبطالُالمعدودين.ُُُ«لكُاثنيُعشرُرجلا

ولماُوصلَُهؤلَءُإلىُعبدُاللهُبنُيحيىُاستولىُعلىُصنعاء،ُوخلصُلهُاليمن،ُفقسمُماُوجدُمنُالأموالُُ

ُالقويسمُعاملُحعلىُفقراءُصنعاء،ُولمُيتبعُمدبرًا،ُولَُأجهزَُعلىُجريح،ُولَُاست ُشيئًاُمنُالأموال،ُوفرَّ لَّ

ُمروان.ُُ

 
 ُ(مُ.ُ)كذاُفيُالأصل،ُوالمشهور:ُمالكُبنُفهمُ(4)
 فيُكتابُالَشتقاقُلَبنُدريد:ُأحدُبنيُسليمةُبنُمالك.ُُُ(5)
(،ُوفيُالَشتقاقُأنهُمنُولدُعبدُاللهُبنُمازنُمن703ُُ،ُص2المشهورُأنهُمنُبنيُسليمة.ُوقيلُفيُنسبه:ُالمختارُبنُعوفُبنُيحيىُبنُمازنُ)العوتبي،ُالأنساب،ُجُ(6)

ُُ(م(.ُ)49٨بنيُسليمةُ)الَشتقاق،ُص

ُ



 

 

وفيُموسمُالحجّ؛ُوجّهُعبدُاللهُبنُيحيىُإلىُمكةُأباُحمزةُالمختارُبنُعوف،ُوبلجُبنُعقبة،ُوأبرهةُبنُعليُّ

ُلأداءُفريضةُِالحجّ،ُوتأمينُِالسبل،ُوإنقاذُالحرمينُمنُالجورُ.ُفيُجيشٍُ

الواحد أبيُحمزةُوعبدُ بينُ ُ للناسُُُفمشتُالسفراء  يتمُّ إلىُأنُ الفريقانُِالسلامُ يلتزمَُ بأنُ أميّةُ بنيُ واليُ

ُالغدرُِبه،ُفلماُُ
َ
ُبنُعقبةُيأتيُالجِمارُمصحوبًاُبقوةٍُمنُالخيلُِخوف حايدًا،ُوكانُبلج  ُم 

َ
هم،ُفبقىُأبوُحمزة حجُّ

ُعبدُالواحِدُِ ُمناسكهمُفرَّ ُوقض ىُالنّاس  ُالحجُّ ُإلىُالمدينة،ُفاستولىُأبوُحمزةُعلىُمكة،ُوخطبُعلىُُُتمَّ
ً

ليلا

ُمنبرها،ُوأقامُفيهاُماُشاءُالله.ُُ

ُوعته
ً
رُالقول،ُومنُُُاُثمُّقصدُأبوُحمزةُالمدينة،ُفاستولىُعليها،ُوخطبُخطبة القلوب،ُلمُتزلُمنُمتخيَّ

لُعندُأهلُالأدب ُالذينُحضروهاُوحفظوهاُمالكُبنُأنسُاليحصبيُعالمُالمدينة.ُُمنُوكانَُُ،منتقياتُالترسُّ

وخرجُأبوُحمزةُيريدُالشام،ُفثارُعليهُأهلُالمدينة،ُوكانُقدُوصلتُجيوشُالأمويينُوعليهاُعبدُالملكُبنُُ

ُفقالُأبوُحمزة:ُُُ،فالتقىُالفريقانُ،عطية

 ندعوكمُإلىُكتابُاللهُوسنةُنبيّه،ُفإلىُمَُتدعونناُأنتم؟ -

ُندعوكمُإلىُطاعةُمروان.ُُ-قالوا:ُ

انتصرُفيهاُالأمويونُبعدُأنُخسرواُمنُجيشهمُنحوُُُُ-بينُمكةُوالمدينةُ-فاقتتلوا،ُوكانتُالواقعةُبقديدُُ

أربعةُآلَف.ُفرجعُأبوُحمزةُإلىُمكةُوهمُفيُأثرهُحتىُأدركوه،ُفوقعُبينهُوبينهمُ)يومُمكة(،ُوفيهُقتلُأبوُحمزة،ُُ

لماءُالمسلمينُوفقهائهمُبمكة،ُومنُالأغنياءُُوقتلُمعهُأبوُالحرُعليُّبنُالحصينُالعنبري،ُوكانُمنُخيارُع

ُالأجوادُالمنفقينُفيُوجوهُالبر.ُُ

ثمُسارُعبدُالملكُبنُعطيةُإلىُاليمن،ُفتغلبُعلىُعبدُاللهُبنُيحيىُالكندي؛ُفقتله.ُوسارُإلىُحضرموتُُ

ُالأمرُُُفقاتلهُأهلها،ُفتحصنُمنهمُفيُقريةُهناك،ُفحاصروهُأربعةُوعشرينُيومًا لحَُُُُ،حتىُأعياه  فطلبُمنهمُالصُّ

ُجميعَُماُفيُعسكرهُمنُالأموالُالتيُأخذها،ُفسلمهاُلهمُفأخذواُماُعرفوا ثمُأرسلُإليهُُُُ،فصالحوهُعلىُأنُيردَّ

ُخلفه،ُفوافقُرجلينُُ ه 
 
ُليصليَُبالناس،ُفخرجُفيُنفرٍُمنُأصحابهُمبادرًاُإلىُالحجُوجيش مروانُأنُيلتحقُبالحجِّ

ُهماُوأصحابهماُعليهُقريةُباتُفيها،ُفقتلوهُ
َ

منُالإباضيةُأخوينُيعرفانُبابنيُجمانة،ُفظنّاهُمنهزمًا،ُفدخلا

ُحابه.ُُهوُوأص

مان.ُُُ-أبيُحمزةُوطالبُالحقُومنُمعهم-وهناُانتهتُسلطةُالإباضيةُ ُبالحرمينُواليمن،ُوانحصرتُفيُع 

 أبو إسحاق إبراهيم أطفيّش  -القاهرة 

ُ


